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 لــيس بحاجــة إلى تعريــف وبيــان في هــذا » الاجتهــاد «مــصطلح  
صطلاحي والاستعمالي المعروف في  فهو مستعمل بمعناه الا ,البحث

  .الفقه وأصول الفقه
  , ولكني أضيف أن الاجتهاد قد يكون فيما ليس فيه نـص يخـصه

 فيقـع الاجتهـاد في  , وقـد يكـون فـيما فيـه نـص .وهذا معلوم واضح
 ومعنـى هـذا أن ...  وفي تعليله وتنزيلـه ,تفسير النص وتحديد مناطه

 لا تمنع الاجتهاد الذي يتطلبه فهـم  ,» لا اجتهاد مع النص «: قاعدة 
 , َ وما يعتري ذلك الفهم من غموض أو استشكال أو تعـارض ,النص
 لا تمنـع مـن الاجتهـاد في اسـتخراج علـل  ـــ مـن بـاب أولى ـــكما أنها

 مـع مـا قـد يترتـب عـلى ذلـك مـن  ,النصوص ومقاصدها ومناطاتها
هـذا فـضلا  و . أو تعدية وتوسـيع لمـدلول الـنص ,تقييد أو تخصيص

   .عن الاجتهاد في الصور والإشكالات التطبيقية للنص
 إنما تمنع الاجتهاد فـيما لـه حكـم  ,» لا اجتهاد مع النص «فقاعدة 

                                                 
ــدوة )١( ــدم لن ــة « بحــث مق ــضايا الفقهي ــنهج علمــي أصــيل لدراســة الق           نحــو م

 الإسـلامية التي نظمها مركز التميز بجامعة الإمام محمد بـن سـعود » المعاصرة
 . م٢٨/٤/٢٠١٠ , ٢٧هـ , الموافق ١٤/٥/١٤٣١, ١٣بالرياض يومي 
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 لأن مثـل هـذا الـنص وهـذا الحكـم يغنـي  .واضح منصوص صريح
  .ُ ولا يبقي قولا لقائل ,عن الاجتهاد في موضوعه

ُ فــالمراد بــه الاجتهــاد  ,» المـصلحي «وأمـا الاجتهــاد الموصــوف بـــ
ُالذي تراعى فيه المصلحة ويبنى عليهـا َ  سـواء كانـت المـصلحة هـي  ,ُ

  .َ أو كانت عنصرا مؤثرا ضمن عناصر وأدلـة أخـرى ,سنده الوحيد
 وكانـت  ,ُفمتى ما دخل في استنباط الحكم وتقريره اعتبـار المـصلحة

  .صلحي فذلك مما أعنيه بالاجتهاد الم ,إحدى مقدماته الاستدلالية
وأمــا المــصلحة المقــصودة هنــا فهــي كــل مــصلحة وفائــدة مقبولــة 

ً بمعنـى أن تكـون مـصلحة  ,معتبرة بأدلة الشرع وموازينه ومقاصـده
 وبعبـارة أخـرى  .مشروعة على سبيل الوجوب أو الندب أو الإباحة

  , أن تكــون المــصلحة ضروريــة أو حاجيــة أو تحــسينية :ومعيــار آخــر
ــا نــص معــين ــصوص ,ســواء دل عليه ــة ن ــا جمل ــت عليه  أو  , أو دل

 أو كانت مما علم بالتجـارب  ,لم من مقاصد الشريعةاندرجت فيما ع
  .والضرورات والخبرات والحاجات البشرية

 باعتبــار أن درء  ,ُوممــا يــدخل في معنــى المــصلحة درء المفــسدة
 فكـل اجتهـاد روعـي  . وأن ترك المـصلحة مفـسدة ,المفسدة مصلحة

 أو درئهــا بعــد أن  , باتقائهــا حتــى لا تقــع ,ومــضرةفيــه درء مفــسدة 
 فهو مما أعنيه بالاجتهاد  , أو تقليل بقائها , أو تقليل وقوعها ,وقعت

   .المصلحي
 أن الاجتهاد المصلحي هو كل اجتهاد فقهي روعي في  :فالحاصل
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 أو درء مفـسدة  ,مـصلحة أو فائـدة دينيـة أو دنيويـة الأخذ به تحصيل
   . سواء كان فيه نص أو لا نص فيه ,دينية أو دنيوية

فالاجتهاد المصلحي أوسع بكثير من مجرد الالتفات إلى المـصلحة 
 بـل المقـصود إلى جانـب  ,المرسلة حيث لا نص ولا إجماع ولا قيـاس

 وفي تقريـب  ,في فهم النص وتنزيله  إعمال المصلحة ومراعاتها ,ذلك
   .ول عنه وفي توجيه القياس أو العد ,الإجماع وتشكيله

 وليس شـيئا  ,والاجتهاد المصلحي بهذا المعنى ليس فيه أي جديد
  , بل هو النهج الذي رسمه لنا القرآن الكريم والسنة النبوية ,مبتدعا

 وهـو اجتهـاد لا  .وسار عليه فقهاء الصحابة وأئمة الفقه الإسـلامي
  , بـل هـو نـابع مـن الـنص تـابع لـه ,يعطل نصا ولا يتقدم عـلى نـص

   .ٍ ومراع لمبتغاه , حول حماهحائم
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والقضاء  في الإفتاء  ,رعاية المصالح وبناء الأحكام الشرعية عليها
َ ومــن  , أصــل أصــيل ومكــين في منــاهج الأنبيــاء ,والــسياسة الــشرعية

 والمـراد في هـذا المبحـث تجليـة ذلـك مـن  .ءتبعهم من الخلفاء والعلما
 وسـيزداد الأمـر وضـوحا في  . والسنة النبويـة ,خلال القرآن الكريم

   . من خلال أقوال العلماء واجتهاداتهم ,المبحث الثاني
Üè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<»<êv×’¹]<^ãjq÷]V<< <

ومــن أمثلتــه في القــرآن الكــريم اجتهــاد هــارون حــين اســتخلفه 
 وكلفـه بتـدبير أمـر بنـي إسرائيـل  ـــ الصلاة والسلام عليهما ــموسى

 }  r s t u v w x y z ﴿  ,أثناء غيابه
 فإذا بالسامري يفتنهم ويـضلهم , ]١٤٢:الأعراف[ ﴾{ |

  ــ بعد أن جادلهم وحاول ثنيهم ــ فما كان من هارون ,بعجله الذهبي
ــا إلى حــين ــه المــشكلة مؤقت  إلا أن اجتهــد اجتهــادا مــصلحيا عــالج ب

   .رجوع موسى
 :  منها قوله تعالى ,والقصة مذكورة في مواضع من القرآن الكريم

﴿[ \ ] ^ _ ̀ a b c ed f g h i 
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j k l m n o p q r s t u  ﴾ . 
  ]٩١, ٩٠:طه[

فــت إلى تفلــما رجــع موســى ووجــد قومــه في فتنــتهم وشركهــم ال
 `w x  y z {  | } ~ _ a﴿ : هــــــارون يلومــــــه

b c d e f g h i    j     lk m  n o p 
q r s t u v w ﴾ ]٩٤  ــ٩٢:طه[ . 

 A B C D E F G H I﴿  : ومنها قوله تعالى
J K ML N O QP R S T U  V W 

YX Z [ \ ] ̂ _ ` a b c d 
e f g h i j ﴾ ]١٥٠:سورة الأعراف[.  

 لمــا رأى والاجتهــاد المــصلحي المقــصود هنــا هــو أن هــارون 
َ وأن مواجهتهم وثـنـيهم عـن  ,يلالافتتان تمكن من قلوب بني إسرائ ْ َ

ْفتنة السامري وعجله  اختـار  , سيجر إلى انقسام واقتتال فـيما بيـنهم ,ِ
ِالمهادنة وترك الأمر على ما هو عليه  إلى أن يرجـع  ــ من غير إقرار له ــَ

ُموسى فيعالج هذا الانحراف بما له من قوة ومكانة   , وكـذلك كـان .َ
 أعلنه موسـى عليـه الـصلاة والـسلام قـائلا فقد انتهت هذه الفتنة بما

 Ã Ä Å Æ Ç﴿  :للسامري ومن تبعه من بني إسرائيل
È ÊÉ Ë Ì Í Î Ï  Ð Ñ Ò Ó     Ô 

Õ Ö × Ø   ÚÙ Û Ü Ý Þ ﴾ ]٩٨  ,٩٧  :طه[.  
يــشرح الوجــه الاستــصلاحي في اجتهــاد  ~ قــال ابــن عاشــور
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ده  إذ تعارضــت عنــ ,وهــذا اجتهـاد منــه في سياســة الأمـة «  :هـارون
 مــصلحة حفــظ العقيــدة ومــصلحة حفــظ الجامعــة مــن  :مــصلحتان

  ,ّ وفي أثنائهــا حفــظ الأنفــس والأمــوال والأخــوة بــين الأمــة ,الهــرج
 فـإن مـصلحة حفـظ  ,َ وإنـما رجحهـا لأنـه رآهـا أدوم ,ّفرجح الثانيـة

ُّالعقيدة يستدرك فواتها الوقتي برجوع موسى وإبطاله عبـادة العجـل  ُ ُ
َحيث غيوا عكوف ْ َّ  بخـلاف مـصلحة  ,هم على العجل برجوع موسـىَ

  .حفظ الأنفس والأموال واجتماع الكلمة إذا انثلمت عـسر تـداركها
 m  n o p q r s t u﴿ : ُوتــضمن هــذا قولــه

v w ﴾ ]٩٤:طه [« IQH. 
وكـان  «  :ثم أعرب ابن عاشور عن رأيه في هـذا الاجتهـاد بقولـه

ل للـشريعة أهـم  لأن حفـظ الأصـل الأصـي ,اًاجتهاده ذلك مرجوح
ّ لأن مصلحة صلاح الاعتقـاد هـي  ,من حفظ الأصول المتفرعة عليه

  .IRH » أم المصالح التي بها صلاح الاجتماع
والحقيقــة أننــا لا نجــد في هــذه القــصة القرآنيــة شــيئا يفيــد خطــأ 

 وإنما نجد أنه جـادل  .هارون في اجتهاده أو مرجوحية هذا الاجتهاد
 ]﴿ :  قـال االله تعـالى .بطلين بالتي هي أحسن وبأبلغ ما يمكـنالم

\ ] ^ _ ̀ a b c ed f g h i j 
                                                 

 ــ نشر دار سحنون للنشر والتوزيع ـــ تـونس ـــ ١٦/٢٩٣التحرير والتنوير  )١(
 .  م١٩٩٧

 . المرجع السابق نفسه )٢(
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k ﴾ ]٩٠:طه[ . 
سلك في هذا الوعظ  واعلم أن هرون  «  :قال الفخر الرازي

ــه زجــرهم عــن الباطــل أولا ;أحــسن الوجــوه ــهً لأن  b c﴿ :  بقول
ed  ﴾  ,قوله باً ثم دعاهم إلى معرفة االله تعالى ثاني : ﴿f g h ﴾ , 

 ثـم دعـاهم إلى , ﴾i﴿ :  إلى معرفة النبـوة بقولـهاًثم دعاهم ثالث
  .﴾j k﴿ :  بقولهاًالشرائع رابع

 لأنـه لا بـد قبـل كـل شيء مـن إماطـة  ;وهذا هـو الترتيـب الجيـد
 ثـم معرفـة االله تعـالى هـي  ,الأذى عن الطريـق وهـو إزالـة الـشبهات

فثبت أن هذا الترتيب عـلى أحـسن   . ثم الشريعة , ثم النبوة ,الأصل
  .IQH » الوجوه

إلى القـوة  وكل ما يمكن أن يقال في اجتهاد هارون هو أنه لم يلجأ
 كما أنه  ,والقتال لمنع المتهافتين على العجل الذهبي من تأليهه وعبادته

 وقــد بــين حجتــه  .لم يبــادر بالــذهاب إلى موســى لإبلاغــه بــما جــرى
 . وعذره في ذلك

 أن هارون نبي من أنبياء االله المهديين المحسنين الذين نستثم لا 
   .أُمرنا بالاقتداء بهم

 f g h ji k l m n﴿ : قال تعالى
o p q sr t u v ﴾ ,إلى أن قال :  

                                                 
 .) ٩٢ / ٢٢ (مفاتيح الغيب )١(
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﴿¾ ¿ À ÂÁ Ã ÅÄ ﴾ ]٩٠  ــ٨٤:الأنعام[.  
ٌفراجع أولا إلى الحالة المزرية التـي وجـد  وأما غضب موسى 

َثــم إنــه غــضب عــلى هــارون قبــل ســماع   ,قومــه قــد ارتكــسوا فيهــا
ــذهبي ــدة العجــل ال ــة لعب ــه إلى الموادعــة المؤقت ِالأســباب التــي دعت َ َ َ.  

ــات ــارون الأســباب والحيثي ــر ه ــا ذك ــذلك لم  | } z﴿ : َول
 . ]١٥٤  :الأعراف[ ﴾ {

ُّظاهر الآية يدل عـلى  «  :في تفسيره ~قال ابن عادل الدمشقي  ُ
ا عـرف أن أخـاه هـارون لم يقـع منـه لمـ  ـــ عليه الصلاة والـسلام ــَّأنه

 وهـو الوقـت  ,ُ فحينئذ سكن غضبه , وأظهر له صحة عذره ,تقصير
  .IQH »] ١٥١:الأعراف[ ﴾ m n o p﴿  :الذي قال فيه

ومن الاجتهادات المصلحية المذكورة في القرآن الكريم ما حكـاه االله 
ة  حيث قام الخـضر بخـرق سـفين ,تعالى في قصة موسى مع الخضر 

 ممـا جعـل موسـى  , مع أن ذلك في ظاهره عدوان وفـساد ,مملوكة للغير
  . ينكر عليه فورا

 ¼ « µ ¶ ¸ º¹ ´ ³ ²﴿  :قال االله سـبحانه
½ ¾ ¿ À Á Â  ﴾ ]٧١:سورة الكهف[ . 

َ فينقذها  ,َ وبيان ذلك أن الخضر خرق السفينة لكي تصبح معيبة
                                                 

:من موقع التفسير , ) ٢٠ / ٨(اللباب في علوم الكتاب  )١( 

http ://www .altafsir .com  

o b e i k a n d l . c o m



XRá]‚é¹]»p^_ 

 وهذا ما حكاه  .ُ حتى لا تغصب منهم ,َويبقيها بذلك على أصحابها
 c d﴿  :االله تعالى من قول الخضر مبينا سبب خرقه للسفينة

e f g h i    j k l   m n o p q     
r s ﴾ ]٧٩  :الكهف[ . 

َفقــد علــم الخــضر أن الــسفينة كانــت معرضــة للغــصب مــن قبــل  ِ
قراصنة الملك الذين كانوا يجوبون البحر ويأتـونه بكـل سـفينة جيـدة 

َ حتــى يزهــد فيهــا  , مفــر مــن إعطــاب الــسفينةلان  فوجــد أ ,صــالحة
  .قراصنة الملك ويتركوها لأصحابها المساكين
íèçfßÖ]<íßŠÖ]<»<êv×’¹]<^ãjq÷]<V< <

 هـم  ــ من أولهم إلى آخرهم ــالأنبياء صلوات االله وسلامه عليهم
  .الأئمة الأصليون في الاستصلاح والسياسة المصلحية الرشيدة

ــي أخــرج البخــاري مــن حــديث ــرة عــن النب ــال ^ أبي هري              : ق
  , كلما هلـك نبـي خلفـه نبـي ,كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء «

  .IQH » وإنه لا نبي بعدي
ومما يدل على وقوع السياسة في الـشرائع  « : ~قال القفال الكبير 

َما رواه البخاري وغيره من أهل السـير عن أبي هريرة عن النبي   أنـه ^ِّ
  , كلما هلك نبي خلفـه نبـي ; كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء :الق

  .IRH » ...  وسيكون خلفاء فيكثرون ,وإنه لا نبي بعدي
                                                 

 . صحيح البخاري , باب ما ذكر عن بني إسرائيل )١(
ــير )٢( ــال الكب ــروف بالقف ــشاشي , المع ــال ال ــشريعة لأبي بكــر القف   =محاســن ال
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 كانوا يـسوسون  ,فالأنبياء هم الساسة الأئمة الأولون في البشرية
 بما يناسب كل حال مـن  ,الناس بما يحقق مصالحهم الدينية والدنيوية

   .أحوالهم
  : أي : كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبيـاء« : ~النووي قال 

  : والــسياسة ,يتولــون أمــورهم كــما تفعــل الأمــراء والــولاة بالرعيــة
 .IQH » القيام على الشيء بما يصلحه
طافحـة واضـحة   فرعايـة المـصلحة, ^وأما خاتم الأنبياء محمد 

  . وخاصة في السيرة والسنة العملية ,في كل هديه وسنته
في يلي نماذج مضيئة هادية من الاجتهـاد والتـشريع المـصلحي في و

 . سنة رسول االله وسيرته 
إن االله حــرم  «  :قــال ^أن رســول االله  {عــن ابــن عبــاس ــــ ١

 وإنـما حلـت لي سـاعة مـن  ,لأحد بعـدي مكة ولم تحل لأحد قبلي ولا
ُ لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينف ,نهار ط ر صيدها ولا يلـتقُ

ِّعــرفلقطتهــا إلا لم إلا الإذخــر : وقــال عبــاس بــن عبــد المطلــب ,  » َ
                                                 

     الذي حققه الـدكتور كـمال الحـاج غلتـولمن الجزء  (66 ١/٩١ــ ) ٣٦٥ت (=    
 في الفقـه مـن جامعـة أم القـرى بمكـة العروسي , وتقدم به لنيـل الـدكتوراه

والنص المنقـول أعـلاه لم أجـده في الطبعـة ) . ١٤١٢/١٩٩٢المكرمة , سنة
التجارية السيئة التي صدرت للكتاب عن دار الكتب العلمية ببيروت سـنة 

٢٠٠٧ . 
 . ٣١٦ /٦شرح النووي على مسلم  )١(
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ِلصاغتنا ولسقف بيوتنا فقال ُِ ِإلا الإذخر «  :ُ ْ « IQH.  
وقد ذكر شراح الحديث عـدة تفـسيرات لهـذه الاسـتجابة النبويـة 

 بعد  ,الفورية لطلب استثناء نبات الإذخر من محظورات الحرم المكي
تبره الــبعض نــسخا أو تخصيــصا نــزل بــه  فــاع ;طلــب العبــاس ذلــك

 واعتـبر الـبعض أنـه اسـتثناء كـان سـيأتي  .الوحي بعد طلب العباس
 فأجيب طلبه على وفـق مـا  , لكن العباس سبق بتقديم الطلب ,ذكره

 وذهـب آخـرون إلى أن االله تعـالى حـرم مكـة ... كان محكوما به أصلا
ــه ,إجمــالا ــرك تفاصــيل المحرمــات لنبي ــه  , وت أن يحــدد مــن  فكــان ل

 وذهـب فريـق مـنهم إلى  , ويستثني منها ما يراه ,محرمات مكة مايراه
 نظــر فيــه إلى حاجــة  ,أنــه اجتهــاد اجتهــده رســول االله برأيــه وتقــديره

  . فهو من السنن النبوية الاجتهادية ,الناس ومصلحتهم
  :والسنن عندنا ثلاث « : ~قال أبو محمد بن قتيبة 

 تنكح لا «: عن االله تعالى كقوله  جبريل سنة أتاه بها  :الأولى  
ــا يحــرم مــن  « و ,» المــرأة عــلى عمتهــا وخالتهــا يحــرم مــن الرضــاع م

ِّلا تحرم المصة ولا المصتان «و   ,»  النسب َ   ,» الدية على العاقلة « و ,» ُ
  .ِوأشباه هذه من الأصول والسنة

 فلـه أن  ,أيـه فيهـاسنة أباح االله له أن يسنها وأمـره باسـتعمال ر :الثانية  
 كتحريمـه الحريـر عـلى  ,يترخص فيها لمن شاء على حسب العلـة والعـذر

                                                 
 .صحيح البخاري , باب الإذخر والحشيش في القبر )١(
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 وكقولـه في  ,ِوإذنه لعبـد الـرحمن بـن عـوف فيـه لعلـة كانـت بـه, الرجال 
 فقـال العبـاس بـن عبـد  ,» ولا يعضد شـجرها,  خلاها لا يختلي «:  مكة 

  . » إلا الإذخر «: فقال  ,إلا الإذخر فإنه لقيوننا ,  يا رسول االله  :المطلب
ولو كان االله تعالى حرم جميع شجرها لم يكن يتابع العباس على مـا 

 ولكن االله تعالى جعل له أن يطلق من ذلـك  ,أراد من إطلاق الإذخر
 . ما رآه صلاحا فأطلق الإذخر لمنافعهم

 فـإن نحـن فعلنـاه كانـت الفـضيلة في  ,مـا سـنه لنـا تأديبـا :الثالثة 
 .IQH »  نحن تركناه فلا جناح علينا إن شاء االله وإن,  ذلك

 وهـو شـبيه  ,ونقل ابـن بطـال رأي شـيخه المهلـب بـن أبي صـفرة
ــة َّ ومــضمنه  ,بــرأي ابــن قتيب ــه في «: َُ ــه أن االله كــان قــد أعلــم نبي  كتاب

 فمنهـا أن االله حـرم الميتـة والـدم  ,بتحليل المحرمات عند الضرورات
 وأحلهـا لعبـاده عنـد اضـطرارهم  ,يـة الآولحم الخنزير وسـائر مـا في

ـــه ـــا بقول  ﴾ y z { | ~} _ ̀ a b﴿  :إليه
 فلما كان هذا أصـلا مـن أصـول الـشريعة قـد أنزلـه االله فى . ]٣:المائدة[

 وأخـبره العبـاس أن الإذخـر لا غنـى بالنـاس , ^كتابه على رسوله 
بحكـم المباحـات   حكـم النبـي  ,عنه لقبورهم وبيوتهم وصـاغتهم

 .IRH » وهذا تأويل حسن «  : قال ابن بطال ,راتعند الضرو
                                                 

 ــ دار الجيل ١٩٨ ــ ١٩٦ / ١ويل مختلف الحديث ــ لابن قتيبة الدينوري تأ )١(
 .محمد زهري النجار :  ــ تحقيق ١٩٧٢ 66 ١٣٩٣ــ بيروت , 

  =,) ٥٠٤ / ٤(شرح صـحيح البخـارى ـ لأبي الحـسن بـن بطـال القرطبـي ) ٢(
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وقد رد بعض العلماء على قـول المهلـب بكـون الـداعي إلى إباحـة 
 وأن الإباحــة  ,قطــع الإذخــر واســتعماله لا يــصل إلى حــد الــضرورة

 بيـنما  , وترتفـع الإباحـة بزوالهـا ,تكون إلا عنـد تحققهـا لا للضرورة
  . غير مقيدة بشيءالإباحة النبوية للإذخر عامة دائمة

َّ الظاهر أن المرعي المعتمد هنا هو ما اسـتنبطه العلـماء وعـبروا  :قلت ِ
 , IQH » الحاجــة العامــة تنــزل منزلــة الــضرورة الخاصــة «  :عنــه بقاعــدة

 وتعـدد وجـوه اسـتعماله عنـد أهـل  ,فعموم الحاجة إلى نبات الإذخـر
َمكة وحرمها ِّ قد نزل منزلة الضرورة ,َ ُ.  

 » باب مـا جـاء ألا تقطـع الأيـدي في الغـزو «  :نن الترمذيفي ســ ٢
لا تقطع الأيـدي  «  :يقول ^ سمعت النبي  :عن بسر بن أرطأة قال

   .» في الغزو
  .» لا تقطع الأيدي في الـسفر «  :والحديث في سنن النسائي بلفظ

  . صحيح :قال الشيخ الألباني
  مـنهم , العلـموالعمل على هذا عند بعض أهـل «  :قال الترمذي

                                                 
           مكتبــة :أبــو تمــيم يــاسر بــن إبــراهيم , دار النــشر :  الطبعــة الثانيــة , تحقيــق =     

 ) .م٢٠٠٣هـ ــ ١٤٢٣(الرياض / الرشد ــ السعودية 
هذه القاعدة أصبحت من أبرز القواعد الفقهية المعمول بها , ولعل أول من  )١(

 .  ~صاغها وقعدها هو إمام الحرمين الجويني 
ــــذهب : انظــــر            ــــة الم ــــب في دراي ــــة المطل ـــــ٨/٦٨نهاي  ٣٣٦ ,١٢/٣٦ ـ

 , والكتــب الثلاثــة بتحقيــق ٤٧٩ ــــ٤٧٨والغيــاثي ,  ٢/٦٠٦والبرهــان
 . ~الدكتور عبد العظيم الديب 
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 مخافـة أن  , لا يرون أن يقام الحد في الغزو بحضرة العـدو :الأوزاعي
 فإذا خرج الإمام من أرض الحرب  ,يَلحق من يقام عليه الحد بالعدو

 كــذلك قــال  . أقــام الحــد عــلى مــن أصــابه ,ورجــع إلى دار الإســلام
  .» الأوزاعي

 عـلى جلـب  وقـد بنـي جملـة وتفـصيلا ,صلح الحديبية الشهيرــ ٣
 وهــو نمــوذج أوضــح مــن أن يحتــاج إلى  .المــصالح ودرء المفاســد

 . توضيح
إنـا واالله لا نـولي عـلى  «  :لرجلين طلبـا منـه تأميرهمـا ^ قولهــ ٤

 فــصار هــذا , IQH » هــذا العمــل أحــدا ســأله ولا أحــدا حــرص عليــه
  .» َّطالـب الولايـة لا يـولى «:  وهـو أن  ,الحديث أصلا عامـا في بابـه

 مفاسد التعلـق بالإمـارة  ; على درء المفاسد ــ كما لا يخفى ــمبني وهو
 ... ِ والتهافــت عــلى مكاســبها ومغانمهــا , والتــزاحم عليهــا» الــسلطة «

  .» َّطالب الولاية لا يولى «  الحكمة والمصلحة المرعية في كونفهذه هي
كان له تدبير مختلف مع رئـيس وفـد قبيلـة  ^ غير أن النبي نفسه

 قصة  ضمن ما حكاه من ــِ زياد بن الحارث الصدائي الذي قال ,ءصُدا
ُ وكنت سألته ... «  : قالــ ^إسلام قومه وقدومهم على رسول االله  ُ

ِّقبل أن يؤمرني على قومي َُ  .IRH » ...  ففعل , ويكتب لي بذلك كتابا ,ُ
                                                 

 . صحيح مسلم )١(
الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول االله والثلاثة الخلفاء لأبي الربيع  : انظر )٢(

  =محمد كـمال. د :  ــ تحقيق ٢٩٠ / ٢سليمان بن موسى الكلاعي الأندلسي 
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جـواز تـأمير الإمـام  :وفيها «  :قال ابن القيم في فقه هذه الواقعة 
 ولا يكـون سـؤاله مانعـا مـن  . إذا رآه كفئـا ,ِتوليـته لمن سـأله ذلـكو

إنـا لـن نـولي عـلى «   :َ ولا يناقض هذا قوله في الحديث الآخر .توليته
  ,فإن الصدائي إنما سأله أن يؤمره على قومه خاصـة  ; »عملنا من أراده

َ وكان مقصوده إصـلاحهم ودعـاءهم  ,وكان مطاعا فيهم محببا إليهم
  ,أن مصلحة قومه في توليته فأجابه إليها^  فرأى النبي  , الإسلامإلى

ورأى أن ذلك السائل إنـما سـأله الولايـة لحـظ نفـسه ومـصلحته هـو 
ُ فكانــت توليتــه الله  ,َّ فــولى للمــصلحة ومنــع للمــصلحة ,فمنعــه منهــا
IQHN »ُومنعه الله 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .هـ الطبعة الأولى ١٤١٧شر عالم الكتب ــ بيروت ــ  ن66 الدين علي =     
 ـــــ مؤســـسة الرســـالة , بـــيروت ـــــ الطبعـــة الثالثـــة ـــــ ٣/٦٦٤زاد المعـــاد         

 .م ١٩٨٦/هـ١٤٠٦
 .٦٦٥ / ٣زاد المعاد  )١(
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אא 
 

êv×’¹]^ãjq÷]sãßÚ 
 

هاد المـصلحي ينظـر في جميـع الأدلـة الـشرعية ويبنـي عليهـا الاجت
 لكن مع رعاية المـصلحة في كـل  ,وفق القواعد الممهدة في هذا الباب

ــائع  .ذلــك ــم إذا لم يجــد مبتغــاه في نــصوص الــشرع في بعــض الوق  ث
 ولهـذا  . فإن التقدير المصلحي يكون هو المستند والميـزان ,والأحوال

  ,َ أكمــل درجــات الاجتهــاد وأرشــدهافالاجتهــاد المــصلحي يعتــبر
 وهــو مجــال ... « : ~ وفيــه قــال الــشاطبي  .َوأصــعبها وأخطرهــا

ٍ جار على  , إلا أنه عذب المذاق محمود الغب ,للمجتهد صعب المورد
  .IQH » مقاصد الشريعة

^ãjq÷]<ív’Ö<íérãß¹]<^Ã¹]V<< <

صحة هـذا وفيما يـلي أهـم المعـالم والمحـددات المنهجيـة الـضامنة لـ
   .الاجتهاد وسلامته

÷æ_V<<íÃè†Ö]<‚‘^Ï²<Ü×ÃÖ]<V< <
 ولا  ,لقد قرر عدد من العلـماء أن المجتهـد لا يكـون مجتهـدا حقـا

 حتــى يكــون عــلى علــم كبــير  ,يتــأتى لــه الاجتهــاد المــصلحي خاصــة
   .بمقاصد الشريعة جملة وتفصيلا

                                                 
 .١٩٥/ ٤وافقات  الم)١(
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إنـــما تحـــصل درجـــة الاجتهـــاد لمـــن اتـــصف  «  :قـــال الـــشاطبي
ُ فهــم مقاصــد الــشريعة عــلى كمالهــا :أحــدهما : ينبوصــف ْ ــاني .َ   :والث

  .IQH » التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها
ومن هذا الباب ما نبه عليـه القـرافي مـن أن الـتمكن مـن مقاصـد 

هـو الـسبيل الوحيـد لإبطـال شـبهات المبطلـين  , الشريعة وأسرارهـا
َ بدفع شبه المبطلين وأما القيام« : ~ حيث قال  ,والمشككين  فـلا  ,ُ

 وفهـم  ,يتعرض له إلا من طالع علوم الـشريعة وحفـظ الكثـير منهـا
ُ وأخــذ ذلــك عــن أئمــة فاوضــهم فيهــا ,مقاصــدها وأحكامهــا ََ ٍ,  

  .IRH » وراجعهم في ألفاظها وأغراضها
  ,وقد أكد أستاذنا العلامة عبد االله بن بية ضرورة المقاصد للمجتهد

 »أي للمقاصـد« أول استثمار لها:  فذكر أن  ,هدا إلا بهاوأنه لا يكون مجت
 ليكون مجتهدا موصوفا بهذا  , الذي هو المجتهد ,هو ترشيح المستثمر لها

  .ISH  فلا بد من اتصافـه بـمعرفة المقاصد ,الوصف
أن جميع مراتب الاجتهاد ومجالاتـه  وعلى هذا المنحى يرى ابن عاشور

 ولا شك أن الاحتيـاج إليهـا .ITH تحتاج إليهاتتوقف على معرفة المقاصد و
  . لأنه أكثر اعتمادا على المصلحة والنظر المصلحي ,فيما لا نص فيه أشد

                                                 
  .٦٣ / ٤الموافقات  )١(
 .٢٣٢/ ١٣الذخيرة  )٢(
  .٩٥لفقه ص علاقة مقاصد الشريعة بأصول ا )٣(
  .١٨٤ , ١٨٣ مقاصد الشريعة الإسلامية ص )٤(
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مفهــوم المــصالح الــشرعية يكــاد يكــون مطابقــا لمفهــوم المقاصــد 
كـل مقـصد  و , فكل مصلحة شرعيـة هـي مقـصد شرعـي ,الشرعية

   .ٍشرعي منطو على مصلحة شرعية أو مصالح
  .فما أمر االله بشيء إلا وفيه مـصلحة عاجلـة أو آجلـة أو كلاهمـا «

 ومـا  .وما نهى عن شيء إلا وفيـه مفـسدة عاجلـة أو آجلـة أو كلاهمـا
  .IQH » أباح شيئا إلا وفيه مصلحة عاجلة

 الـشرعية لكن الذي أريده الآن هو ضرورة معرفة أنواع المـصالح
  .ومراتبها قبل كل اجتهاد أو تقدير مصلحي

 ومنهـا مـا  . منها ما هو دنيوي ومـا هـو أخـروي :فأنواع المصالح
 ومنها  . ومنها ما هو فردي وما هو جماعي .هو حسي وما هو معنوي

ٌّ ومنها ما هو حالي عاجل وما  .ما هوخلقي وما هو بدني وما هو مالي
هو مصلحة مقصودة لذاتها ومـا هـو وسـيلة  ومنها ما  .ٌّهو مآلي آجل
 . يراد بها غيرها

 منها ما هو ضروري وما هـو حـاجي ومـا هـو  :ومراتب المصالح
ِّ ومنها ما هو أصلي قائم بذاته وما هو مكــمل تـابع لغـيره ,تحسيني َ.  

 ومنهـا مـا هـو  .ومنها ما هو واجب وما هـو منـدوب ومـا هـو مبـاح
  ,ينحـصر نفعـه في صـاحبه اصر الـذي ومنهـا القـ .قليل وما هو كثير

                                                 
 ـــ تحقيـق ١٤٣الفوائد في اختصار المقاصد لعز الـدين بـن عبـد الـسلام ص  )١(

 . ١٤١٦دار الفكر دمشق , إياد خالد الطباع ــ الناشر دار الفكر المعاصر 
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  .ومنها المتعدي الذي يمتد نفعه إلى غيره
 ويغيـب  ,فالمجتهد الذي يعرف ويستحـضر أنواعـا مـن المـصالح

 سيقع تلقائيـا في الإهمـال والإهـدار لمـا غـاب  ,عنه نوع أو أنواع منها
ِعنه أو جهله َ.   

َّوالذي يعرف أنواع المصالح ويستحضرها كلها ُ لا يقـدر  ولكنه ,َ ْ َ
 سـيقع تلقائيـا في الإخـلال بمراتبهـا  ,َلها أقدارها ولا يقيم لها أوزانها

 ويعطـي  , ويقدم ما حقه التأخير , فيؤخر ما حقه التقديم ,ومقاماتها
  . ويبخس بعضها ما يستحقه ,بعضها أكثر مما يستحقه

ومن أنواع المـصالح التـي يقـع إغفالهـا أو بخـسها عنـد كثـير مـن 
 حتى  ,ُ المصالح المعنوية والخلقية ,ين بالمصالح والمدافعين عنهاالمهتم

  .لكأنها عند بعضهم لا تدخل في مسمى المصلحة
  ,ٍعلى هذا الخلل في مواطن عديدة من كتبـه ~وقد نبه ابن تيمية 

ُوكثير من الناس يقـصر نظـره عـن معرفـة مـا يحبـه االله  «  :كما في قوله ُ َ
 ومـا ينفعهـا مـن  ,والنفوس ومفاسدهاُورسوله من مصالح القلوب 

 :  كـما قـال تعـالى , وما يـضرها مـن الغفلـة والـشهوة ,حقائق الإيمان
﴿L M N O P Q R  TS U V W X Y Z 

  . ]٢٨:الكهف[ ﴾ ̀ _ ^ [ \ ]
ــالى ــال تع  a b c d e f g h i ` _ ^﴿  :وق

j k l nm ﴾ ]٣٠, ٢٩:النجم[ .  
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كام لا يـرى مـن المـصالح فتجد كثيرا من هؤلاء في كثير من الأح
 وغايــة كثــير مــنهم إذا  .والمفاســد إلا مــا عــاد لمــصلحة المــال والبــدن

تعدى ذلك أن ينظر إلى سياسة الـنفس وتهـذيب الأخـلاق بمـبلغهم 
  .IQH » ... من العلم

ولا شك أن الإمام الأكبر الذي برع وتفنن في بيان أنواع المصالح 
ُ فكتبـه تكـاد . ~بـد الـسلام الشرعية ومراتبها هو عز الدين بـن ع
 .IRH تغني عما قبلها وما بعدها في هذا الباب

 أحــدهما  :الواجبــات والمنــدوبات ضربــان  « :وممــا قالــه في ذلــك
  : وكذلك المكروهـات والمحرمـات ضربـان .مقاصد والثاني وسائل

  , وللوســائل أحكــام المقاصــد .أحــدهما مقاصــد والثــاني وســائل
 والوســيلة إلى  ,قاصــد هــي أفــضل الوســائلفالوســيلة إلى أفــضل الم

ــائل ــي أرذل الوس ــب  .أرذل المقاصــد ه ــائل بترت ــب الوس ــم تترت  ث
  , فمـن وفقـه االله للوقـوف عـلى ترتيـب المـصالح ;المصالح والمفاسـد

َ ومقـدمها مـن مؤخ ,عرف فاضلها من مفـضولها  وقـد يختلـف  .رِهـاَُ
ا عنـد تعـذر  فيختلفـون في تقـديمه ,العلماء في بعـض رتـب المـصالح

ــة رتــب المفاســد .الجمــع ــه االله لمعرف ــدرأ  , وكــذلك مــن وفق ــه ي  فإن
                                                 

ــاوى الكــبرى  )١( ــد, ٤٦٨ / ٤الفت ــق محمــد عب ــا ومــصطفى   تحقي ــادر عط الق
هـــ ــــ ١٤٠٨  ( الطبعــة الأولى, نــشر دار الكتــب العلميــة ,دالقادر عطــا عبــ

 .) م١٩٨٧
 شــجرة 6666قواعــد الأحكــام في مــصالح الأنــام : انظــر في ذلــك كتبــه الثلاثــة  )٢(

 .المعارف والأحوال ــ الفوائد في اختصار المقاصد 
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   .IQH » أعظمها بأخفها عند تزاحمها
^nÖ^mV<^ã×èˆßiæ<”ç’ßÖ]<ÜãÊ<»<ív×’¹]<Ù^ÛÂc<V<< <

ــسميه الأصــوليون  ــما ي التخــصيص  «وهــذا المعنــى شــبيه جــدا ب
اشـتهرت  وهـو المـسلك الـذي  .» التقييد بالمـصلحة «و,  » بالمصلحة

   .نسبته إلى الإمام مالك وفقهاء مذهبه
فإن مالكا وأبا حنيفة يريـان تخـصيص العمـوم  « : قال ابن العربي
َّ ويستحـسن مالـك أن يخـص  . مـن ظـاهر أو معنـى ,بأي دليـل كـان َ

ــصلحة ــن  ,بالم ــد م ــول الواح ــة أن يخــص بق ــو حنيف َّ ويستحــسن أب َ
  .IRH » الصحابة الوارد بخلاف القياس

 بالمصلحة وإن ظهر أن فيه  ــ وكذلك التقييد ــن التخصيصغير أ
َفمـن جعـل  « : ~ حتى قـال الـشوكاني  ,اختلافا لدى الأصوليين َ ْ َ

ووقف َ ومن أبى  , لتخصيص الأدلة أو تقييدها فذاكاًالمناسب صالح
ــه أســعد مــن غــيره ــه ل ــان في تمــسكه وموافقت ــضاها ك  ,ISH » َعــلى مقت

ليس خاصا لا بمالـك رحمـه االله ولا   مواضعهفالحقيقة أن العمل به في
                                                 

 .١/٧٣قواعد الأحكام  )١(
ـــشاطبي  )٢( ـــات لل ـــق ٢٠٩ / ٤الموافق ـــد:  بتحقي ـــة عب ــــ دار المعرف  االله دراز ـ

لابـن العـربي , عنـد ) أحكـام القـرآن(أصـل الكـلام في :  وانظـر ، ببيروت
~ _ ` c b a ﴿ : من سورة الأنعام ١٣٦تفسير الآية

lk j i h g f e d   ﴾. 
 .٢٠١/ ١٢نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار  )٣(
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 على تفـاوت بـين  , بل هو معمول به في سائر المذاهب ,بفقهاء مذهبه
 والـشأن هنـا  . وبين أفراد الفقهـاء في أحيـان أخـرى ,المذاهب أحيانا

ْكمثله في العمل بالمصلحة المرسلة   , يكثر نسبته إلى مالـك والمالكيـة ,ِ
  .ذاهبوقد ثبت أنه في جميع الم

وهذا المسلك ليس تطاولا على النـصوص الـشرعية أو تفلتـا مـن 
 بل هو مسلك يمنع إحـداث التـصادم  , كما يظنه البعض ,مقتضياتها

 ﴾ ´µ ³ ²     ±﴿ : والتعارض بين نصوص الـشرع ومـصالح الـشرع
  . ويضمن لهما الوئام والانسجام على التمام والدوام, ]٧:آل عمران[

 أو إعـمال  ,مثلة للتخصيص والتقييد بالمصلحةوفيما يلي بعض الأ
   .المصلحة في تفسير النصوص وتنزيلها

 أن امـرأة  :من ذلك حديث عمرو بن شعيب عـن أبيـه عـن جـده
ًإن ابني هذا كان بطني له وعاء, رسول االله   يا :قالت ِ وثديي له سقاء ,ِ َ,  

ِوحجري له حواء  فقـال لهـا  . وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه منـي ,ِ
ِأنت أحق به ما لم تنكحي « : ^رسول االله  ْ   : قال الـشيخ الألبـاني .» َ

 .IQH حسن
وهذا الحديث مقبـول معمـول بـه عنـد جمـاهير الفقهـاء مـن كافـة 

 فيـه  ,» أنـت أحـق بـه «  :قوله : ~ قال الشوكاني  .المذاهب المتبعة
 مـن ذلـك دليل على أن الأم أولى بالولد مـن الأب مـا لم يحـصل مـانع

                                                 
يـي الـدين عبـد  ــ طبعـة دار الفكـر بتحقيـق محمـد مح١/٦٩٣سنن أبي داود  )١(

 . الحميد
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 وهـو مجمـع  .» ما لم تنكحي «  :للأحقية بقوله ^ لتقييده  ,كالنكاح
 فإن حصل منها النكاح بطلت  . كما حكاه صاحب البحر ,على ذلك
 وقـد حكـى  . وبه قال مالك والشافعية والحنفيـة والعـترة .حضانتها

  . ابن المنذر الإجماع عليه
 إذا كان بذي رحـم محـرم وقد ذهب أبو حنيفة والهادوية إلى أن النكاح

ُّللمحضون لم يبطل به حق حضانتها َ « IQH , وهذا تخصيص بالمصلحة.  
 مـا رواه الـدارمي وغـيره أن  ــ موضوعا ودلالة ــوقريب من هذا

ــرة  ــرأة أتــت إلى أبي هري ــذهب  :فقالــت ام ــد أن ي  إن زوجــي يري
إذ جاءتــه امــرأة  ^ كنــت عنــد رســول  : فقــال أبــو هريــرة ,بولــدي

 وقــد نفعنــي  , يــذهب بولــدي أو بــابنيأن إن زوجــي يريــد  :لــتفقا
ــة ــر أبي عنب ــال رســول االله  ,وســقاني مــن بئ ــال  :^ فق ِ اســتهما أو ق َ ْ

  ? مـن يخاصـمني في ولـدي أو في ابنـي : فجاء زوجها فقـال, تساهما
  فخذ بيـد أيهـما  ,يا غلام هذا أبوك وهذه أمك « : ^فقال رسول االله 

  : قـال حـسين سـليم أسـد .د أمـه فانطلقـت بـهفأخذ بي , » ... شئت
  .IRH » إسناده صحيح

   .فهذا الحديث أيضا قيده بعض العلماء بالمصلحة
                                                 

 , ١٩٦ / ١٢نيل الأوطار شرح منتقى الأخبـار لمحمـد بـن عـلي الـشوكاني  )١(
 .مكتبة الدعوة الإسلامية شباب الأزهر

 بــيروت ــــ الطبعــة 6666ــــ دار الكتــاب العــربي ) ٢٢٣ / ٢(ســنن الــدارمي ــــ  )٢(
ــق ١٤٠٧,  الأولى  ـــ تحقي ــواز أحمــد زمــرلي :  ـ ــسبع العلمــي , ف ــد ال ـــ خال ـ

 .الأحاديث مذيلة بأحكام حسين سليم أسد عليها

o b e i k a n d l . c o m



YW á]‚é¹]»p^_ 

ــشوكاني ــال ال ــير والاســتهام  «  :ق ــل التخي ــه ينبغــي قب ــم أن واعل
َ فــإذا كــان أحــد الأبــوين أصــلح  ,ملاحظــة مــا فيــه مــصلحة للــصبي

 هكـذا قـال ابـن  . تخييرُللصبي من الآخر قدم عليه من غير قرعة ولا
 ¬ »﴿ :  واستدل على ذلك بأدلة عامـة نحـو قولـه تعـالى ,القيم

 وزعــم أن قــول مــن قــال ,] ٦:التحــريم[ ﴾ ² ± ° ¯ ®
 وحكى عن شيخه ابن تيمية أنه  .بتقديم التخيير أو القرعة مقيد بهذا

  ,ّ عند الحاكم فخـير الولـد بيـنهما فاختـار أبـاهاً تنازع أبوان صبي :قال
ُسله لأي شيء يختـاره: قالت أمه ف ْ  أمـي تبعثنـي كـل  : فـسأله فقـال ,َ

  , وأبي يتركنـي ألعـب مـع الــصبيان ,يـوم للكاتـب والفقيـه يـضرباني
 .IQH ُ ورجح هذا ابن تيمية .فقضى به للأم

ُ وإذا ترك أحد الأبوين تعلـيم  :قال شيخنا «  :ويضيف ابن القيم َ
َالصبي وأمره الذي أوجبه االله عل ْ   ,يه فهـو عـاص ولا ولايـة لـه عليـهَ

 .IRH » ... بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته فلا ولاية له
  ,ومن هذا الباب أيضا ما ورد في الكتاب والـسنة مـن تحـريم الغيبـة

 وهـذا لم يمنـع العلـماء مـن اسـتثناء كـل مـا  .وهي ذكر أحد بـما يكـره
  .تقضيه المصلحة من التحريم

                                                 
 .٢٠١/ ١٢نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار  )١(
شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط ــ :  ــ تحقيق ٤١٦ / ٥زاد المعاد  )٢(

 الكويـت ـــ الطبعـة 666�مؤسسة الرسالة ــ مكتبة المنـار الإسـلامية ـــ بـيروت 
 .١٩٨٦ 66 ١٤٠٧الرابعة عشر ة , 
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يجـب الكـف عـن ذكـر  «: بن صـالح العثيمـين قال العلامة محمد 
 لكـن ...  أو لـيس فـيهم , سواء كان ذلـك فـيهم ,الناس بما يكرهون

 .IQH »  ولا حرج فيها ,إذا كانت الغيبة للمصلحة فإنه لا بأس بها
^Ãe]…V<ì…^Š¤]æ<xe†Ö]<á]ˆéÚ<V<< <

  ,هناك بعض القضايا والحالات التـي تتـشكل في الواقـع المعـيش
  , متداخلــة المــصالح والمفاســد ,ة الجوانــب والوجــوهتكــون متعــدد

 تنطبق عليها في آن واحـد أحكـام  ,مركبة لا ينفك بعضها عن بعض
هـي : ُ قد ينظر إليها من جانب فيقـال  .وأدلة وقواعد شرعية متعددة

 وينظــر إلى  ,هــي جــائزة:  فيقــال  , وينظــر إلى جانبهــا الآخــر ,حــرام
هي مندوبة أو واجبـة أو فـرض مـن :  فيقال  ,بعض آثارها ونتائجها

بتها مـن وجـه ظهـر لـك حكـم  وهكـذا كلـما قـلــ... فروض الكفاية
 وهذا النوع مـن القـضايا يوجـد أكثـر مـا يوجـد في الـشؤون  .مختلف

 أو في التــصرفات الفرديــة ذات الانعكاســات  ,الاجتماعيــة العامــة
  .العامة المتعددة

  ,ماعـي في الانتخابـات خذ مثلا في هذا العصرقضية الدخول الج
 ومقاصـد  ,من أفكار ونظريات :ِّوقـلبها من كافة جوانبها ومحتوياتها

 وأمـــوال  , وأفعـــال وتـــصرفات , وأســـباب ومقـــدمات ,وغايـــات
 .  وآثار ومآلات , وخسائر ومكتسبات ,ونفقات

                                                 
: لشيخا موقع, ) ٣٥ / ٧(تفسير القرآن للعثيمين  )١( 

http ://www .ibnothaimeen .com/index .shtml  
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َ ومن يقبلها ويـدخل فيهـا يـدخل عـلى  ,فهذه قضية مركبة معقدة
 ومـن  . وكـذلك مـن يرفـضها , ومـا عليهـا بـما لهـا ,كل هذه الجانـب
 مـن أولهـا إلى  , ينبغي أن يجاب عنها برمتهـا وجملتهـا ,يستفتي بشأنها

 ففي مثل هذه الحالة لا ينفع ولا يـصح أن تأخـذ منهـا جـزءا  .آخرها
َ فتنزل عليها آية أو حديثا أو قاعدة أو قياسـا ,أو أجزاء   : ثـم تقـول ,ُ

بـل لا بــد مـن الفحـص التفــصيلي  , ب أو يجــوز أو يجـ ,يحـل أو يحـرم
  , ولا بد من الإعمال المندمج لأدلة وقواعد شرعية عديدة ,والإجمالي

   .ومنها ميزان المصالح والمفاسد والأرباح والخسائر
ومن هذا الباب تقلب الناس وسـعيهم في مـصالحهم ومعايـشهم 

ــشروعة ــم الم ــة  ,وأعماله ــات مليئ  لكــن في ظــروف وأحــوال ومجتمع
ُ بحيث لا يكاد أحد يـسلم منهـا ,نكرات والمحظورات الشرعيةبالم َْ َ,  

 سـاعيا في عبـادة مـن  ـــ في آن واحـد ـــبحيث قد يجد الشخص نفسه
 واقعـا في  ,العبادات أو واجب من الواجبات أو عمل مـن المباحـات

 فـإذا أصـبح هـذا الوضـع شـائعا  . من المحرمـات والمكروهـاتءشي
 طلبا  ,اتركوا تلك الأعمال المشروعة: ناس  هل يقال لل ,كثير الوقوع

  ? ولأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ,للسلامة
القواعد المـشروعة بالأصـل إذا داخلتهـا المنـاكر  «  :قال الشاطبي

ــساكنة ــشراء والمخالطــة والم ــالبيع وال ــساد في الأرض  ,ك ــر الف  إذا كث
حاجاته وتصرفه واشتهرت المناكر بحيث صار المكلف عند أخذه في 

 فالظـاهر  ,في أحواله لا يسلم في الغالب من لقـاء المنكـر أو ملابـسته
 لا بـد هولكن الحق يقتضي أن, يقتضي الكف عن كل ما يؤديه إلى هذا 
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 وهـي إمـا  . كانت مطلوبـة بـالجزء أو بالكـل ,له من اقتضاء حاجاته

 لأنـه إن فـرض  ,مطلوب بالأصـل وإمـا خـادم للمطلـوب بالأصـل
  , عن ذلك أدى إلى التـضييق والحـرج أو تكليـف مـا لا يطـاقالكف

 لكـن مـع  ,وذلك مرفوع عن هذه الأمـة فـلا بـد للإنـسان مـن ذلـك
 ومـا سـواه فمعفـو عنـه لأنـه بحكـم  ,الكف عما يستطاع الكف عنـه

 .IQH » التبعية لا بحكم الأصل
 هــذا  ,ومــن الأمثلــة التطبيقيــة لهــذه الحــالات المختلطــة المتلبــسة

  :موذج من فتاوى ابن تيميةالن
ٍ سئل الشيخ قدس االله روحه عـن رجـل متـول ولايـات ومقطـع  َ ْ ُ ٍ ٍّ

َ وعليها من الكـلف السلطانية ما جرت بـه العـادة ,إقطاعات  وهـو  ,ُ
  ,ُيختار أن يسقط الظلـم كلـه ويجتهـد في ذلـك بحـسب مـا قـدر عليـه

ُوهو يعلم أنه إن ترك ذلك وأقطعها غيره وولي غير َُ َّ ُ َ ِ فـإن الظلـم لا , ه ُ
 وهو يمكنـه أن يخفـف تلـك المكـوس  , بل ربما يزداد ,يُترك منه شيء

ُ والنصف الآخـر جهـة مـصارف لا  ,َالتي في إقطاعه فيسقط النصف
 وهــو  , فإنــه يطلــب منــه لتلــك المــصارف عوضــها ,يمكنــه إســقاطه

 فهل يجوز لمثل هذا بقاؤه على ولايته  ,عاجز عن ذلك لا يمكنه ردها
 ومـا رفعـه مـن الظلـم بحـسب واجتهـادهُ وقد عرفت نيته  ,ِطاعهوإق

 وهـو إذا  ? أم عليه أن يرفع يده عن هـذه الولايـة والإقطـاع ?إمكانه
 فهل يجوز لـه البقـاء عـلى  ? بل يبقى ويزداد ,رفع يده لا يزول الظلم

                                                 
 .١/١٨٢:  , وانظر له تفصيلا أكثر في المسألة ٢٣٢ / ٣الموافقات  )١(
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 وإذا  ? وهل عليه إثم في هذا الفعـل أم لا ?ُالولاية والإقطاع كما ذكر
  :ُّ وأي الأمرين خير له ?عليه إثم فهل يطالب على ذلك أم لالم يكن 

 أم رفـع يـده مـع بقـاء  ,أن يستمر مع اجتهاده في رفع الظلـم وتقليلـه
 وإذا كانت الرعية تختار بقـاء يـده لمـا لهـا في ذلـك مـن  ?الظلم وزيادة

ْ فهل الأولى له أن يوافق الرعية أم ,ِالمنفعة به ورفع ما رفعه من الظلم َ ِ 
 لعلمهـا أن الظلـم يبقـى ويـزداد برفـع  ,يرفع يده والرعية تكره ذلك

   ?يده
ِ نعم إذا كان مجتهـدا فى العـدل ورفـع الظلـم  . الحمد الله : فأجاب

ُ وولايته خير وأصلح للمـسلمين مـن ولايـة غـيره ,بحسب إمكانه ُ,  
 فإنه يجوز  ,ُ غيره كما قد ذكراستيلاء على الإقطاع خير من واستيلاؤه

 بل بقاؤه على  , ولا إثم عليه في ذلك ,ه البقاء على الولاية والإقطاعل
   . بما هو أفضل منه ــ إذا تركه ــ إذا لم يشتغل ,ذلك أفضل من تركه

ُ فنـشر  ,ُ وقد يكون ذلك عليه واجبا إذا لم يقم به غيره قادرا عليـه
 فرض عـلى  ,ُ ورفع الظلم بحسب الإمكان ,العدل بحسب الإمكان

 إذا لم يقـم غـيره في  ,فاية يقوم كل إنسان بما يقدر عليـه مـن ذلـكالك
 .  ولا يطالب والحالة هذه بما يعجز عنه من رفع الظلم ,ذلك مقامه

َ والـمقطع الذ ْ  الخير ويرفـع عـن المـسلمين مـا أمكنـه ا يفعل هذيُ
ُمن الظلم ويدفع شر الشرين بأخذ بعض ما يطلب منه فيما لا يمكنـه 

 يثاب ولا إثـم عليـه فـيما  ,سن إلى المسلمين غير ظالم لهم هو مح ,رفعه
 ولا إثـم عليـه فى  , ولا ضـمان عليـه فـيما أخـذه ,يأخذه على مـا ذكـره
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 العــدل والإحــسان بحــسب  إذا كــان مجتهــدا في ,الــدنيا والآخــرة
   .الإمكان

ـــاظر الوقـــف والعامـــل في ـــيم ون  المـــضاربة ِ وهـــذا كـــوصي اليت
ِوالشريك وغير هؤلاء مم   ,ن يتصرف لغيره بحكم الولاية أو الوكالـةِ

ٍإذا كان لا يمكنه فعل مصلحتهم إلا بأداء بعض من أمـوالهم للقـاهر 
  .  فإنه محسن في ذلك غير مسيء ,الظالم

ُ لو قبـل النـاس منـه ,َ والذى ينهى عن ذلك لئلا يقع ظلم قليل َ,  
َتــضاعف الظلــم والفــساد علــيهم َ ٍريــق  فهــو بمنزلــة مــن كــانوا في ط ,َ

َّوخرج عليهم قطاع الطريـق ُ فـإن لم يرضـوهم بـبعض المـال أخـذوا  ,ُ
 لا يحـل لكـم أن تعطـوا  : فمن قـال لتلـك القافلـة .أموالهم وقتلوهم

 فإنـه يقـصد بهـذا حفـظ  ,لهؤلاء شيئا من الأموال التي معكم للناس
 ولكن لو عملوا بما قال لهم ذهب  ,ذلك القليل الذى ينهى عن دفعه

 فـضلا  , فهذا مما لا يشير بـه عاقـل . وقتلوا مع ذلك ,لكثيرالقليل وا
 فـإن االله تعـالى بعـث الرسـل لتحـصيل المـصالح  .أن تأتي به الـشرائع

  .IQH وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان
  :أمثلة معاصرة

  , أن بعض المسؤولين والمـوظفين :ومن التطبيقات الشبيهة بما سبق
 وظـائف وتكـاليف تكـون مـشتملة عـلى محرمـات إمـا في تسند إليهم

                                                 
 ).٣٥٩ ــ ٣٥٦ / ٣٠(مجموع الفتاوى لابن تيمية ــ  )١(
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 فمـن  . أو يدخل الحرام والفساد في بعض صورها ولوازمها ,أصلها
 ولكنـه قبلهـا ليقـوم بـما هـو  ,تولاها وهو كاره لها ولما فيها من فـساد

 ممـا لا يفعلـه غـيره  ,مستطاع من تقليص مـستمر لفـسادها وضررهـا
َممن يبقون الأمر على ما هو ع ُ  فهـذا  , أو يزيدونه فسادا على فساد ,ليهُ

 وهــو مــأجور عــلى عملــه في تقليــل الحــرام  ,يعتــبر مــصلحا ومحــسنا
 معذور فيما يقع تحت يـده أو يـسكت عنـه  ,والفساد والظلم والضرر

   . ولكنه لا يملك تغييره ,من فساد لا يقصده ولا يرضاه
ــال ــبيل المث ــلى س ــ :فع ــة الت ــل في الإدارات الحكومي ــنح  العم ي تم

 أو تتـولى المراقبـة القانونيـة  ,ِرخص بيع الخمر أو إنتاجـه أو اسـتيراده
ــال ــذا المج ــاري في ه ــشاط الــصناعي والتج ــا الإدارات  .للن  ومثله

 وكـــذلك  .وبيعـــه) الـــدخان(المكلفـــة والمـــشرفة عـــلى إنتـــاج التبـــغ 
ٌ وكثير منهـا  ,الإدارات المكلفة بالإشراف على فتح الفنادق وتسييرها

  . وغيرها من المحرمات ,ميدانا لرواج الخمور والمخدراتيكون 
فهذه الأمور وأمثالها عادة ما تكون لها شروط وضـوابط ومراقبـة 

 تترتب على مخالفتها عقوبات قـد تـصل إلى المنـع والإغـلاق  ,قانونية
 . والسجن

  لأي سبب أو دافع ــ فمن تساهل وتغاضى في ذلك مع أصحابها
ِّ فإنه إنما يسهــ  وهـو بـذلك  ,ل ويشجع توسيع دائرة الحرام والفـسادَُ

   .شريك لهم
 وتــشدد في مــراقبتهم  ,ومــن ضــيق الخنــاق في الترخــيص لهــم
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ومحاسبتهم وإلزامهم بكل الشروط والضوابط والتبعات والعقوبات 
 فـإن  , ونجـح بـذلك في تـضييق دائـرة الحـرام والفـساد ,المتعلقة بهم

  وهو لا .ا أو مطلوبا ومأجورا عليهعمله على هذا النحو يصبح جائز
 ولا سبيل لـه إلى  ,َيحاسب على ما لا يرضاه ولا يد له في إيجاده وبقائه

  . بل يجازى ويؤجر على ما نجح في تقليصه وتقليله ,منعه وإزالته
ـــتــولي إدارة مؤســسة إعلاميــة  قبــول ,ومــن هــذا البــاب أيــضا   ـ

  ,ن الفـساد والمخالفـة للـشرع فيها كثـير مـ ــكإذاعة أو قناة تلفزيونية
 عـلى أن  ,لكن بغية تكثير صلاحها ونفعها وتقليل فسادها وضررهـا

  . لا أن يكون مجرد أمنية ونية ,يحصل هذا بالفعل
 لا ينبغــي لكــل أحــد أن  ,ولا شــك أن هــذا المــسلك خطــر وحــرج

  وإنـما يلجـه , كـما لا تجـوز الفتـوى لكـل أحـد بجـوازه ,يغامر بولوجـه
 ﴾ À  Á Â ÄÃ ¿﴿  : الـذي ,يمة والـشكيمةصاحب العز

  ,على أن يكون واثقا من إمكانية تحقيق الإصلاح المتـوخى  ,]٩  :الزمر[
وأن يكون على تمام القدرة والاستعداد للانسحاب إذا تعذر ذلـك في 

  .ظرف من الظروف
 نمــوذج حــزب  ,ومــن الأمثلــة الكبــيرة والبــارزة في هــذا البــاب

 أو ذو خلفيـة  , الذي يوصف بأنه إسلامي ,ركياالعدالة والتنمية في ت
  ,في نظـام علـماني لادينـي  فحكومة هذا الحـزب تنخـرط... إسلامية

  .بدستوره وقوانينه وسياساته الداخلية والخارجيـة وارتباطاتـه الدوليـة
 وخاصــة بالطبيعــة  , وتلتــزم بــه فعــلا ,وهــي تعلــن التزامهــا بــذلك
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كنهـا تعمـل بنجـاح عـلى تـرويض هـذا  ول .العلمانية اللادينية للنظام
  , وتعديل ما يمكن تعديله من قوانينه وسياسـاته ,النظام ومؤسساته

 وهـذا بالإضـافة  .ء ولو بتـدرج بطـي ,بما يقلل من شروره ومفاسده
إلى ما تقوم بـه وتحققـه مـن إنجـازات ومكاسـب كبـيرة في المجـالات 

  .رجية الداخلية والخا ,الاقتصادية والتنموية والسياسية
 نجــد هــذه الحكومــة ملتزمــة بــالاعتراف بــما  ,فعــلى ســبيل المثــال

 وملتزمــة  , ــــ وهــو لا شــك منكــر وزور ــــ)دولــة إسرائيــل(يــسمى 
 الدبلوماســـية والعـــسكرية والتجاريـــة  ,باســـتمرار جميـــع علاقاتهـــا

ٌ وهـذا كلـه وضـع  . مع هذا الكيـان الغاصـب الظـالم ,... والسياحية
 ولكـن الـذي  , العدالة والتنمية يـد فيـهموروث ليس لحكومة حزب

 ممـا كانـت عليـه  ,فعلته هو أنها نقلت العلاقـات التركيـة الإسرائيليـة
من الانسجام والوئام والالتزام التـام بالمـصالح والمواقـف والمطالـب 

 بـل نقلتهـا إلى  , إلى حالة توتر علنـي وتراجـع متواصـل ,الإسرائيلية
 وهـو مـا  , المباشر وغـير المبـاشر ,أشكال من الصراع الظاهر والخفي

ــي  ــشعب الترك ــف ال ــع في مواق ــق وسري ــق لتحــول عمي ــتح الطري ف
ــام ــوة  ,ومزاجــه الع ــدة والأخ ــر إحــساسا بالوح ــذي أصــبح أكث  ال

 وأكثـر رفـضا  , أكثر تأييدا ومناصرة للقضية الفلـسطينية ,الإسلامية
 وهذا ربـح تـاريخي للـشعب التركـي وللقـضية  .ومناهضة لإسرائيل

   .لفلسطينيةا
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  تـونس ـــسحنون للنشر والتوزيع  نشر دار ــالتحرير والتنوير  ـ١
 . ١٩٩٧ ــ

  ــ بيروت ــ دار الكتب العلمية ــللفخر الرازي مفاتيح الغيب  ـ٢
  . الطبعة الأولى ــ م٢٠٠٠  ــهـ١٤٢١
 مـن موقـع  ـــم الكتـاب لابـن عـادل الدمـشقياللباب في علو  ـ٣

  .http ://www .altafsir .com : التفسير
 المعـروف بالقفـال  ,محاسن الشريعة لأبي بكر القفـال الـشاشي  ـ٤

 وتقـدم  ,الكبير حقق جزءا منه الدكتور كمال الحاج غلتول العـروسي
 , لفقــه مــن جامعــة أم القــرى بمكــة المكرمــةبــه لنيــل الــدكتوراه في ا

 . ١٤١٢/١٩٩٢سنة
 المعـروف بالقفـال  ,محاسن الشريعة لأبي بكر القفـال الـشاشي  ـ٥
 . ٢٠٠٧ دار الكتب العلمية ببيروت سنة  ــالكبير
  .شرح النووي على مسلم  ـ٦
  .صحيح البخاري  ـ٧
  ـــ١٩٦ / ١لابـن قتيبـة الـدينوري   ـــتأويل مختلـف الحـديث  ـ٨
 محمـد  : تحقيـق ـــ١٩٧٢ ــ ١٣٩٣  , بـيروت ـــلجيـل دار ا ــ١٩٨
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  . زهري النجار
 / ٤ ( ـــشرح صحيح البخارى ـ لابي الحسن بن بطال القرطبي   ـ٩
دار   ـــ أبـو تمـيم يـاسر بـن إبـراهيم : تحقيـق ـــ الطبعة الثانيـة ــ)٥٠٤
  .م٢٠٠٣  ــهـ١٤٢٣  ــالرياض/  السعودية  ــ مكتبة الرشد :النشر
 تحقيق عبد العظيم  ,في دراية المذهب للجوينينهاية المطلب   ـ١٠
 . الديب
 .  تحقيق عبد العظيم الديب ,البرهان للجويني  ـ١١
   . تحقيق عبد العظيم الديب ,الغياثي للجويني  ـ١٢
 الاكتفاء بما تضمنه من مغـازي رسـول االله والثلاثـة الخلفـاء  ـ١٣

   : تحقيـق ـــ٢٩٠ / ٢لأبي الربيع سليمان بن موسى الكلاعي الأندلسي 
هــ ١٤١٧  ـــ بـيروت ـــنـشر عـالم الكتـب,   محمد كمال الدين علي .د

  . الأولى الطبعة
ـــيم   ـ١٤ ـــن الق ـــاد لاب ــــ٣/٦٦٤ زاد المع   , مؤســـسة الرســـالة ـ
 , م١٩٨٦/هـ١٤٠٦  ــالثالثة  الطبعةــ  بيروت
 دار الغــرب الإســلامي ،  الطبعــة الأولى، الــذخيرة للقــرافي  ـ١٥
  .ببيروت
 ،  الفقــه لعبــد االله بــن بيــةعلاقــة مقاصــد الــشريعة بأصــول  ـ١٦

  . نشر مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية، الطبعة الأولى
 تحقيــق محمــد ، مقاصــد الــشريعة الإســلامية لابــن عاشــور  ـ١٧
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  .الطاهر الميساوي
  ـــ الفوائد في اختصار المقاصد لعـز الـدين بـن عبـد الـسلام  ـ١٨

 دار الفكــر , النــاشر دار الفكــر المعــاصر  ــــتحقيــق إيــاد خالــد الطبــاع
 .١٤١٦ دمشق
 تحقيق محمـد عبـدالقادر عطـا ومـصطفى  ــالفتاوى الكبرى  ـ١٩
 هــ١٤٠٨ الطبعـة الأولى  ــ نشر دار الكتب العلمية ــالقادر عطا عبد
  .م١٩٨٧ ــ

  .قواعد الأحكام في مصالح الأنام  ـ٢٠
 دار المعرفـة  ـــ عبـد االله دراز :بتحقيق  ــالموافقات للشاطبي  ـ٢١
  .ببيروت
  .رآن لابن العربيأحكام الق  ـ٢٢
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار لمحمد بـن عـلي الـشوكاني   ـ٢٣

 . مكتبة الدعوة الإسلامية شباب الأزهر  ــ١٩٦ / ١٢
محمـد محيـي الـدين  بتحقيـق  طبعة دار الفكر ــسنن أبي داود  ـ٢٤

 .عبد الحميد 
ــدارمي  ـ٢٥ ـــ ســنن ال ــاب العــربي ـ  الطبعــة ,  بــيروت،  دار الكت
  ـــخالـد الـسبع العلمـي,  فواز أحمد زمرلي  :قيق تح ــ١٤٠٧  ,الأولى

 .الأحاديث مذيلة بأحكام حسين سليم أسد عليها 
وعبـد   شـعيب الأرنـاؤوط : تحقيـق ـــزاد المعاد لابـن القـيم  ـ٢٦
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  ــــ مكتبــة المنــار الإســلامية ــــمؤســسة الرســالة  ــــالقــادر الأرنــاؤوط
 . م١٩٨٦ ، ١٤٠٧  , الطبعة الرابعة عشر ة ــ الكويت، بيروت
  : موقع الشيخ ــ)٣٥ / ٧ ( ــتفسير القرآن للعثيمين  ـ٢٧

http ://www .ibnothaimeen .com/index .shtml 
  عامر الجـزار ــ تحقيق أنور الباز ــمجموع الفتاوى لابن تيمية  ـ٢٨

  . م٢٠٠٥/  هـ ١٤٢٦  ,الطبعةالثالثةــ  دار الوفاء ــ
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